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ةُ خَرْدَل حَبَّ
الأب نقولا وهبة

قصة قصيرة

قرعَ باستعجالٍ على بابهم الحديدي وصاح:
- عمي إبراهيم... عمي إبراهيم! عمي إبراهيم... عمي إبراهيم!

- عمي إبراهيم... عمي إبراهيم! أين العم إبراهيم؟ سأل زوجته بتلهف.
- عمي إبراهيم... عمي إبراهيم! لقد خرجَ منذ قليل. أخذ البذور وذهب إلى البستان.

 فعاجلَ راكضاً باتجاه البستان حاملًا على شضضفتيه كثضضيراً من الكلام، وفي قلبضضه الكثضضير من الغم. ومضضا بين ضضضبابٍ
ينقشع وشمسٍ تلتمع لاح ظل فلاحٍ عجوزٍ ينثرُ البذور بحرصٍ فوق التربة اليانعة. 

- عمي إبراهيم... عمي إبراهيم! عمي إبراهيم! عمي إبراهيم! آه ها أنت أخيراً؛ كيف حالك؟
- عمي إبراهيم... عمي إبراهيم! نشكر الله... وكيف حالك أنت؟

- عمي إبراهيم... عمي إبراهيم! حالي... هه هه... آخ يا عم، إني متضايق وغاضب.
- عمي إبراهيم... عمي إبراهيم! خيرٌ إنشاء الله؟

 - عمي إبراهيم... عمي إبراهيم! أي خير؟ لقد كسروا قلبنا جميعاً. آه... وبالتأكيد قلبك أنت... انتظر... أنا لا أرى وجهضضكَ مكفهضضراً ولا أشضضعر بأنضّضك
مضطرب! ألم تعرف ما حصل؟

- عمي إبراهيم... عمي إبراهيم! بخصوصِ ماذا؟
- عمي إبراهيم... عمي إبراهيم! إيه يا عمي إبراهيم... كل الناس صارت تعرف. حتى إن ابن أخي اتصل بي من أمريكا وأرسل لي البيان.

- عمي إبراهيم... عمي إبراهيم! أتقصدُ البيان البطريركي؟
- عمي إبراهيم... عمي إبراهيم! نعم يا عم. ويا أسفاه... خلال بضعة شهور يحدث كل هذا؟  وأين؟ في كنيستنا المقدسة؟

 - عمي إبراهيم... عمي إبراهيم! الكنيسة سفينةٌ تشق طريقها عبر بحرٍ هائجٍ... هذه المضضرة يبضضدو أن العاصضضفة قويضضة... فلا بضضأس علينضضا إن دخضضل
قليلٌ من المياه إليها.

- عمي إبراهيم... عمي إبراهيم! قليلٌ من المياه! ماذا؟ قليل؟ ههه... يا عم إننا نكاد نغرق.
 - عمي إبراهيم... عمي إبراهيم!  لا يضطرب قلبكُ هكذا... طالما أن المسيح فيها فلن تتزعزع... وهل تعتقد مثل غيرك أن السفينة تعوم بسضضبب
 قوتها ومناعتها الخاصة؟ إنها تعوم وتسير فقط لأن سيدها فيها... حتى ولو تحطمت أشرعتها وملأتهضضا الميضضاه...

فهو وحده من يحملها ومن يقودها ومن يوصلها إلى بر الأمان.
هم بضضالتحرّش، وأخضضرى أسضضقفٌ  - عمي إبراهيم... عمي إبراهيم! إيه... دائماً تقول هذا... ولكن ما يحدث كبيرٌ وكبيرٌ جداً... مرةً راهبٌ موهوبٌ يُتَّ

 يسرق الأموال... مطرانٌ يتهمونه بأشياء فظيعة، ومعتمدٌ بطريضضركي في أوروبضضا يسضضرق الكنيسضضة ويضضبيع إيمانضضه.
تخيّل! يبيع كنيسته وإيمانه.

- عمي إبراهيم... عمي إبراهيم! الله يرحمنا.
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- عمي إبراهيم... عمي إبراهيم! كنّا نعتقد أن يهوذا قد شنقَ نفسه... لكن في كل يومٍ نرى يهوذا آخر.
ك ولا تيضضأس وتكضضتئب... تعضضال... تعضضالَ انضضثر معي هضضذه البضضذور ولنتكلم ئ من روعِضض  - عمي إبراهيم... عمي إبراهيم! آخ يا بني... الله يرحمنضضا. هضضدِّ

قليلًا...
 - عمي إبراهيم... عمي إبراهيم! يضضا عمي إبضضراهيم، صضضدقني، لم يعضضد لي رغبضضة في التفكضضير بهضضذا الأمضضر... لم يعضضد لضضدي حماسضضةٌ أن أذهب إلى
 الكنيسة... أين سضضأخفي وجهي من أولئضضك المتحضضذلقين الضضذين يهضضاجمون الإيمضضان... لقضضد أعطينضضاهم مضضادةً دسضضمةً

عوا الناس على الإلحاد. ليهزؤوا بنا ويشجِّ
. هكذا قال يسوع. زُ صوتي خرافي تعرفني وتميِّ ". هكذا قال يسوع. لا تخفْ...  ". هكذا قال يسوع. - عمي إبراهيم... عمي إبراهيم!

- عمي إبراهيم... عمي إبراهيم! يا عمي... إن كان هؤلاء الناس المتعلّمون والصالحون يفعلون هكذا أمور، فماذا سيفعلُ الخطأة أمثالي؟
 - عمي إبراهيم... عمي إبراهيم! كل شيءٍ سيؤول للخير... دعكَ من هذا الكلام... تعال ننثر بذور الخردل هذه. هيا ساعدني! خذ... أمسضضك هضضذه

البذور وارمها بحرصٍ داخل أثلام الأرض.
- عمي إبراهيم... عمي إبراهيم! إييه، أنا أحدثكَ عن وضع كنيستنا الحبيبة وأنت تريدني أن أزرع الخردل؟

 - عمي إبراهيم... عمي إبراهيم! نعم... فبذار الخردل الصغيرة والتي لا يتعدى قطرها اثنين ميليمتر ستصبح نباتاتٍ قوية بنعمضضة الله. ويسضضوع
المخلص علّمنا أن إيماناً بحجمها يستطيع أن ينقل الجبال. لنصلِّ علَّ جبلَ الهمِّ هذا ينتقل عن قلبكَ.

 - عمي إبراهيم... عمي إبراهيم! نحن أناسٌ بسطاءُ يا عم. وورثنا إيماننا عن أهلنا... وبرغم الحرب والفاقة من جهة، وسضبي العقضضول واسضضتباحة
 الأخلاق من جهة أخرى إلا أننا لم ننسَ إيماننا البسيط... ولكن يبدو أن غيرنا قد نسيه! انظر... فمن تعلّم الإيمضضان
 في أكبر الجامعات قد أنكره. إنهم غير مستحقين لهذه المهمة وأعداءٌ للكنيسة... وهذا بالضبط ما سأقوله اليضضوم

في اجتماع الرعية.
 - عمي إبراهيم... عمي إبراهيم! حسناً، تسضضتطيع أن تقضضول مضضا تشضضاء. ولكن فكّضضر معي قليلًا! انظضضر إلى حبضضات الخضضردل هضضذه الضضتي نزرعهضضا، مضضاذا

ستقول إن عُدتَ إلى الحقل بعد عدة أشهرٍ ولم تجد النباتات قد نمت، هل ستقول أنَّ السببَ هو البذور؟
ممتعضاً بالتأكيد لا... هذا أعرفه... المشكلة في الأرض! البذرة صالحة ولكن هم كانوا أرضاً رديئة. ( بالتأكيد لا... هذا أعرفه... المشكلة في الأرض! البذرة صالحة ولكن هم كانوا أرضاً رديئة. لا لا  )ممتعضاً( بالتأكيد لا... هذا أعرفه... المشكلة في الأرض! البذرة صالحة ولكن هم كانوا أرضاً رديئة. - عمي إبراهيم... عمي إبراهيم!

- عمي إبراهيم... عمي إبراهيم! ربما، ولكن هذا ليس صحيحاً دائماً.
- عمي إبراهيم... عمي إبراهيم! ماذا تعني؟

- عمي إبراهيم... عمي إبراهيم! قد ترمي بذرةً صالحة في أرضٍ صالحة، ولكن مع هذا لا تنبتُ الشجرة.
- عمي إبراهيم... عمي إبراهيم! لماذا؟

 - عمي إبراهيم... عمي إبراهيم! قد تكمن المشكلة في الرعاية. فبدون عناية ستموت البذرة وتبضضور الأرض. فالعنايضضة جضضزءٌ لا يتجضضزأ من عمليضضة
الزراعة.

- عمي إبراهيم... عمي إبراهيم! ماذا تقصد؟
سندت إلى آدم في جنة عدن؟ - عمي إبراهيم... عمي إبراهيم! لتفهم ما أقصد أجبني أولاً: أية وظيفةٍ ا�

- عمي إبراهيم... عمي إبراهيم! أن يعملَ في الجنة ويحفظها؟ أليس كذلك يا عمي إبراهيم؟
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رعاية تحت  الجنة  توجد  ألم  ورعاية...  عناية  إلى  تحتاج  كانت  الفردوس  أشجار  أن  تعتقد  هل  ولكن  نعم...   - عمي إبراهيم... عمي إبراهيم! 
الله... ألم يوجد فيها نهر منقسمٌ إلى أربعة فروعٍ؟ ألم يكن الضباب كلّ صباح يترك خلفه الندى ليرويها؟

- عمي إبراهيم... عمي إبراهيم! نعم... معكَ حق... إذن لماذا طلب الله من آدم أن يعمل في الجنة ويحفظها؟
 - عمي إبراهيم... عمي إبراهيم! لأنه وكيل الله على خليقته، وعليه أن يقوم بوكالته جيضضداً ويعمضضل عمضضل الله على الأرض. وعلى كضضل وكيضضلٍ أن

يعتني بمن هم تحت وصايته، وإلا لم يكن وكيلًا أميناً.
- عمي إبراهيم... عمي إبراهيم! يعني يا عمي إبراهيم... المشكلة ليست في البذرة ولا في التربة بل في الوكيل الذي أهملَ السقاية والعناية؟

 - عمي إبراهيم... عمي إبراهيم! في كثير من الحالات الجواب هو نعم. نحن نحتاج إلى رعاية للرعضاة. رعايضة بقضدر حبضة الخضردل. وإلا سضنبقى
نعالج العَرَض ونتغافل عن السبب.

- عمي إبراهيم... عمي إبراهيم! رعايةٌ للرعاة؟ وبقدر حبة الخردل؟ أنا لم أفهم.
- عمي إبراهيم... عمي إبراهيم! كل نبعٍ لا يغتذي يَجفّ، وكل شيءٍ تأخذ منه ولا تملؤه يخفّ.

ح لي فكرتَك؟  - عمي إبراهيم... عمي إبراهيم! رعاية الراعي ليرعى! هه، هذا شيءٌ جديد... هل تستطيع أن توضِّ
 - عمي إبراهيم... عمي إبراهيم! سأحاول، ولكني عِدني أولاً أن تقول ما ستسمعه في اجتماع الرعية اليضضوم، وأن تزيضضد عليضضه مضضا ينقصُ بسضضبب

ضعفي وخطيئتي.
قالها متحمساً قل لي فقط! ( بالتأكيد لا... هذا أعرفه... المشكلة في الأرض! البذرة صالحة ولكن هم كانوا أرضاً رديئة. أعدك يا عمي إبراهيم.  )ممتعضاً( بالتأكيد لا... هذا أعرفه... المشكلة في الأرض! البذرة صالحة ولكن هم كانوا أرضاً رديئة. - عمي إبراهيم... عمي إبراهيم!

- عمي إبراهيم... عمي إبراهيم! نحن لدينا سرٌ عظيمٌ يدعى التوبة والاعتراف. هو سرٌ جوهريٌ في الكنيسة. وبدون ممارسته سنبقى مرضى.
 - عمي إبراهيم... عمي إبراهيم! نعم هكذا يقول القديس اسحق السوري: المريض الذي يعترف بمرضه شضفاؤه هيّن، أمضا القلب القاسضي فتكضثر

أوجاعه، والمريض الذي يخالف الطبيب يزيد عذابه.
- عمي إبراهيم... عمي إبراهيم! نعم. زدْ على هذا أن أول كلمةٍ نادى بها الرب يسوع كانت: توبوا، فقد اقترب ملكوت الله. 

- عمي إبراهيم... عمي إبراهيم! نعم. في إنجيل القديس مرقس.
 - عمي إبراهيم... عمي إبراهيم! أحسنت. فإن كانت الكنيسة وآباؤها القديسون ينصحون المؤمنين بشدة بممارسة سر التوبة والاعضضتراف لأنضضه
 أساسيٌ ولازمٌ لخلاصهم، وَجَبَ على الكنيسة ضمن هذه الظضضروف أن تجعضضل هضضذا السضضر إلزاميضضاً بالنسضضبة لرعاتهضضا

والعاملين فيها.
- عمي إبراهيم... عمي إبراهيم! أتعني أن تسُنَّ الكنيسة قانوناً يلزم كلَّ رعاتها بأن يمارسوا سر التوبة والاعتراف كما سر الإفخارستيا؟ 

 - عمي إبراهيم... عمي إبراهيم! نعم. فالرعضضاة أيضضضاً بشضضر. وهم كغضضيرهم بحاجضضة إلى رعايضضة روحيضضة. هم ليسضضوا معصضضومين عن الخطضضأ. وقضضد
 يسقطون بدون الإرشاد مثل أوراق شجرٍ خريفية. الخطيئة تعمينا عن رؤية الحق، وإن لم نتحرر منهضضا بالإرشضضاد

والتوبة سيَصُحّ فينا القول الإنجيلي: أعمى يقودُ أعمى.
- عمي إبراهيم... عمي إبراهيم! إذاً لذلك يحثّنا القديس يعقوب بأن نعترف بعضنا لبعضٍ بالزلات ونصلي لبعضٍ لكي نُشفى.

- عمي إبراهيم... عمي إبراهيم! أصبت. فإن اعترفنا بخطايانا فهو أمينٌ وعادلٌ أن يغفر خطايانا ويطهرنا من كل دنس.
 - عمي إبراهيم... عمي إبراهيم! فهمت يا عمي إبراهيم... يجب جعل سر الاعضضتراف إلزاميضضاً للعضضاملين في الكنيسضضة من أعلى الهضضرم إلى أسضضفله،
 ومراقبة حسنِ تطبيق هذا الأمر. هذا سضيدعم الرعضضاة روحيضضاً ويسضاهم في تجديضدهم الضداخلي. هضذه الفكضرة لن
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من هل  مدونتي.  في  هذا  سجلت  لقد  حال،  كلِّ  على  ولكن  المعتاد.  التفكير  نطاق  خارج  لأنها  للبعض   تروق 
نصيحةٍ أخرى؟

. هل تعرف ما هو؟ الرب ثكَ عنه هو شيءٌ خطيرٌ أطلق عليه مخلصنا لقب  ". هكذا قال يسوع.  الأمرُ الثاني الذي سأحدِّ ". هكذا قال يسوع. - عمي إبراهيم... عمي إبراهيم!

ين. - عمي إبراهيم... عمي إبراهيم! نعم. إنه المال. لقد قال يسوع: لا تستطيعون أن تعبدوا ربَّ
- عمي إبراهيم... عمي إبراهيم! يقف المال كشبحٍ خفيٍ وراء الكثير من الأزمات في العائلة والمجتمع والكنيسة.

- عمي إبراهيم... عمي إبراهيم! نعم. كل شيءٍ تقريباً يتحكم به هذا المارد اللعين. حتى الحروب تنشأ بسببه. إنه ربٌ لكثيرين.
- عمي إبراهيم... عمي إبراهيم! لذا علينا في الكنيسة أن نرجع هذا المارد إلى قمقُمِه، وأن ننتزعَ منه قوته التي يتسلط بها على كثيرين.

- عمي إبراهيم... عمي إبراهيم! كيف يمكننا هذا. فالمال ربٌ قادرٌ على دغدغة الأحلام البشرية.
ب المال نفسه سيداً على حياةِ البعض، لأنه يستغلُّ خوفهم من المستقبل. وهذا ما يحدث في حضضالِ كثضضيرٍ  - عمي إبراهيم... عمي إبراهيم! يُنصِّ
 من الرعضضاة. ففي الكثضضير من الأبرشضضيات لا يوجضضد حضضتى الآن راتبٌ واضضضحٌ للكهنضضة ولا تقاعضضدٌ يضضضمن شضضيخوخةً
س الأموال بحجة ضمان آخرته، ومن ثم يدغدغ المال شهوته  مكرّمة. وهذا الخوف قد يستعبد المرء، فيبدأ يكدِّ

فيقيده بها.
- عمي إبراهيم... عمي إبراهيم! وما الحل أمام هذه المشكلة؟

 - عمي إبراهيم... عمي إبراهيم! إن كان المال يُوقِعُ بنضا بسضببٍ من خوفنضا، فضإنَّ اسضتبدال الخضوف بالطمأنينضة في قلب الضراعي سضيجعله يقضف
 صنديداً في وجه التجربة. لذا فإن وضضضوح كيفيضضة حصضضول الضضراعي على المضضال، وتحديضضد راتبٍ مناسضضب وتقاعضضدٍ

مقبول يضع الراعي في البيئة المناسبة لمواجهة تجربة حب المال.
م وضضضمانٌ صضضحي . هضضذا  - عمي إبراهيم... عمي إبراهيم! هذا صحيح... إنه مطلبٌ بديهي. سأكتب هذا في مدونتي: راتبٌ محضضترم، تقاعضضدٌ مكضضرَّ

طبيعي في عصرنا.
- عمي إبراهيم... عمي إبراهيم! ولكنه ليس طبيعياً في كنيستنا.

- عمي إبراهيم... عمي إبراهيم! إذاً لهذا تحدث أحياناً سرقات أو تجاوزات؟
  يضضذّكرُ بالفريسضضيين، نظضضامٌالمهضضترئ- عمي إبراهيم... عمي إبراهيم! ليس بسبب هذا فقط، بل بسضضبب نظضضام الإدارة الماليضضة البضضالي. هضضذا النظضضام 

ي البعوضة ويبلع الجمل. يصفِّ
- عمي إبراهيم... عمي إبراهيم! ههه، يبلع السيارات والأراضي أيضاً.

 - عمي إبراهيم... عمي إبراهيم! ثم لماذا موضوع المال في كنيسضضتنا هضضو من المحرمضضات؟ ففي الكنيسضضة تسضضتطيع أن تنضضاقش عقيضضدة الثضضالوث،
 وتخضع مقاطع الكتاب المقدس لمدارس النقد الحديثة، أما أن تسأل كم تملك هذه الأبرشضضية من مضضال، أو كيضضف
 يتحمل هذا المطران أو الكاهن تكاليف حياته الفارهة؟ أو كم راتبه؟ فإنك حينئذٍ تتضضدخل في المحرمضضات، وربمضضا

تُلعن كالهراطقة.
 - عمي إبراهيم... عمي إبراهيم! الحق معك... الويضلُ لمن يسضضأل عن المضضال... الويضلُ لمن تسضضوّل لضه نفسضضه أن يسضضأل من أين لضضك هضضذا. مثضضل هضضذا

الشخص هو أناثيما وقد سقط في ضلالة آريوس ونسطوريوس.
- عمي إبراهيم... عمي إبراهيم! أخيراً أريد أن أحدثك عما يُسمى بالحدِّ الأدنى.
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- عمي إبراهيم... عمي إبراهيم! وهل تقصد بهذا كمثل الحدِّ الأدنى لقبول طالبٍ في جامعةٍ معينة؟ 
 . أضعفِ الإيمان ة بض ". هكذا قال يسوع. بالضبط. وهو ما سيمونه أحياناً: بمعدّل القبول... وفي العاميَّ ". هكذا قال يسوع. - عمي إبراهيم... عمي إبراهيم!

- عمي إبراهيم... عمي إبراهيم! حدثني من فضلك. فالموضوع فريد.
 - عمي إبراهيم... عمي إبراهيم! لكل أمرٍ في الدنيا حدٌ أدنى. ودونه لا يكون الشيء أو الأمر مقبولاً. فمثلًا ما رأيك... ما هضضو الحضضد الأدنى لضضبيتٍ

صالحٍ للسكن؟
- عمي إبراهيم... عمي إبراهيم! ليكونَ البيتُ بيتاً يجب أن يكون له أساساتٌ وجدرانٌ ونوافذ وأبواب.

- عمي إبراهيم... عمي إبراهيم! ماذا عن ألوان الجدران؟
- عمي إبراهيم... عمي إبراهيم! كلا يا عمي إبراهيم.  إن إكساء البيت وألوان جدرانه ونوعية مفروشاته ونظافته هي شأن من يسكنه.

- عمي إبراهيم... عمي إبراهيم! أحسنت. هذا بالضبط الحدُّ الأدنى.
- عمي إبراهيم... عمي إبراهيم! وما علاقة هذا بالكنيسة ومشاكلنا؟

 - عمي إبراهيم... عمي إبراهيم! علينا أن نبحثَ معاً وبتحديدٍ عن الحد الأدنى المطلوب من الرعية والراعي روحيضاً واجتماعيضاً وماليضاً. مضا هضو
 المعيار الذي من خلاله نستطيع الحكم على رعية أو مجلس رعية أو راعٍ بأنه يتمم عمله أو أنه يستحق الإشادة
- عمي إبراهيم... عمي إبراهيم!أو التنبيه. تحديدُ الحد الأدنى للأداء المطلوب والمتناسب مع هذا العصر، وتعميم هذا الحد على كافضضة الرعايضضا 

رين وإثابضضة  - عمي إبراهيم... عمي إبراهيم!مع مراعاة خصوصيتها سيسمح بقراءةٍ واضحة لعمل الكنيسة وأفرادها بشضضكلٍ عملي ودعم المقصضضِّ
المخلِصِين. هذا أضعف الإيمان.

- عمي إبراهيم... عمي إبراهيم! ولكن هناك رعايا وكهنة لديهم ظروفٌ خاصة، وأحياناً عقلياتٌ خاصة.
 - عمي إبراهيم... عمي إبراهيم! عقلياتٌ خاصضة... مضضا هضذا؟ أمضا نحن فلنضضا فكضر المسضيح. أمضضا إن كضانت الظضروف في مدينضة أو رعيضة لا تسضمح
 بتحقيق الحدِّ الأدنى، فهذا أمرٌ مبضضارك. لأنضضه يضتيح للمطضضران أو الرعايضضا المجضضاورة فرصضضة تطضضبيق عمضل السضضامري
 الرحيم. بهذا يتعزز دور التنمية والتكافل بين الرعايا والأبرشيات. فالكاهن الذي يعظ جيداً يساعد بأمر مطرانضضه
 أخاه غير الموهوب بهذه النقطة. ومن لديه موهبة في رعاية الشباب وتنظيم المخيمضضات يضضدعم أخضضاه ليصضضل بضضه
 إلى الحد الأدنى. وإن تمَّ تطبيق هذا المبدأ لاحقضضاً بين الأبرشضضيات، صضضار من الممكن أن تسضضاعد الواحضدة الأخضضرى

بشكلٍ أكثر فعالية، ولا تكتفي بالاهتمام بتنميتها الذاتية. 
- عمي إبراهيم... عمي إبراهيم! كما جاء على لسان الابن الشاطر: هناك يَفضُلُ عنهم الخبز، وأنا هنا أهلكُ جوعاً. 

وجميع الذين آمنوا كانوا  ". هكذا قال يسوع. بالضبط.  ". هكذا قال يسوع.!مشتركاً وكان عندهم كلُّ شيءٍ معاً- عمي إبراهيم... عمي إبراهيم!
- عمي إبراهيم... عمي إبراهيم! أضعف الإيمان! أعجبتني الفكرة. عندها سنكون مثل الجسد الذي تعضدُ فيه الأعضاء بعضها البعض.

- عمي إبراهيم... عمي إبراهيم! جسد المسيح.
ةُ خردَل. - عمي إبراهيم... عمي إبراهيم! والبداية: حبَّ

. 2023كتب هذه القصة الأب نقولا وهبة، كاهن الرعية الأرثوذكسية الأنطاكية في فيينا، في الثالث من أيار لعام 
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